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 ثشيخ الشام المحد  

 التميمي الدمشقي لدحداحأبي ا محمد بن إسماعيل بن أحمد بن

 989هجري/823توفي سنة 

 الباحثة: نبيلة القوصي

 
بي لأ في الجنة عذق مدلّ  ))كم من: قال النبي صلى الله عليه وسلم ورد في صحيح مسلم عن

، والتي ذاك الصحابي الجليل افعله بأي مأثرة خلقيةلماذا قال النبي الكريم ذلك؟ و  ... الدحداح((
    . ة واحب  لجيي  اخلل  ..من نبي الرحم اكتسبها

: كنت أقوم بعيل سور حول بستاني فقط  قائلا  صلى الله عليه وسلم أتى رجل يشكو للنبي
 يتركها لي ليستقيم لي الأمر فرفض...سألته أن  ،لجاري البناء نخلة   طري   
 وكان في فرفض، مقابل نخلة في الجنة، له بشرائها منهطل  النبي من ذلك الرجل أن يتركها  

 بجودته المشهور لتيرا بأشجار مليئاا  اا بستانيمتلك  الأنصاري الدحداح المدينة صحابي اسمه ثابت بن
الشاكي، لقوله تعال: ض  طري  سور تعتر  التيشجرة المقابل  النخلةلصاح   فوهبها ،في المدينة

... وأخبره صلى الله عليه وسلم أن الله جعل له (فيضاعفه له( حسناا  ض  الله قرضاا ))من ذا الذي يقر 
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بيعه إياها عن  خلروج من البستان مخبراا عندما طل  أبو الدحداح من زوجته او  بستان نخيل في الجنة!
 (.ربح البي  ،)ربح البي  أبو الدحداح :هتفت زوجته وارفة الظلل في الآخرة، نةمقابل ج لله

... غير أن الأرض ؟؟ فيخلفة الله  هجمن كونكيف ي  علمتلن قصة تتداولها كت  التاريخ
المحدّث، شيخ الشام، أبو الدحداح نفسه، بل إن الناس يخلطون  الصحابي أبا الدحداح هذا ليس هو

   بينهيا...!
  قّ كان هناك شيخ ل    ،لة العلم والعلياءكانت دمش  قب  عندما ،القرن الراب  للهجرة بدايات في 
ة باتجاه الطرف ر القديماسو خارج الأسكن أنه حيث  .."بأبي الدحداح"  قّ ول   ،ث الشامبمحدّ 

 ، مجاور لمقبرة الفراديس.مرج أخضر كثيف الشجر في دمش لسور  الشيالي
 ،ميزته ودلت عليه الإسلم بأخلقه التي قيممبادئ و على  هذا الشيخ الجليل يدل الناس كان  

صاح  بستان أبي الدحداح" " ابيبالصح ناا تييّ  ،"الدحداح بمرج أبي"ذاك المرج م  الزمن  رفع  لي
مرج من الأشجار الرائعة المنظر  فيلأخلقه وطي  سيرته التي فاحت نسائيها أيضاا ربما و النخيل...
 ،نسان اخليّر الإ ورقيّ حضارة تغنى بها كت  التاريخ إلا التي تحبضارة الإسلمية العظيية اوما  ،والرائحة

 وحسد.وحقد  المعافى من كل غل ،السليم القل 
  ....واتأملوا وتنصتالمباركة، لت دمش ساكني يا ف 

البرانية، والتي كانت بين العقيبة والعيارة  ،لدمش  القديمة الشيالي الطرف نحو معاا  ضيوتعالوا نم
المرج  ذاككن في كان يس  الذي عالِ الهذا نسبة إل  ،(الدحداحجزء من مرج أخضر اللون )أبي 

 الفراديس( ...مقبرة ) التي هيو  ،قدم مقبرة في دمش اور لأالمج
فن مكان د   ،فوق تراب هذه المدينة المقدسةخ لعنوان الرسالة المحيدية بعد وفاة هذا العال المرسّ و  
وصار  "الفراديس مقبرة"م  "أبي الدحداح"  مرج اندمج ،والعصور الأيام والسنين وم  ....سكنه

نسي ف ،هذا الاسم غل  عليهاالتي و  ...(الدحداح)اسم مقبرة عرف بت  المقبرة جزء منها، وأصبحت 
وتغيرت حدود المقبرة م  الأيام وتوسعت وازدادت مساحتها وأصبحت تضم  !(الفراديس)الناس 

 .(الباب الصغير)بعد مقبرة وعلياء كبار وقادة وأمراء، وهي الثانية في المساحة  أضرحة شهداء
ذين فقهوا هذا المنهج بطي  الو  ،النبوة المحيدي منهج   المتيثلينها علياءهم دمش  وهؤلاء هذه 

 فالأرض  النييية،غيبة و والالقول الفاحش وحفظ اللسان من  ،من الطري  اطة الأذىإماخلل ... أدناه 
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 "ثهاب  الشام تنفي خ  " :وقد قال النبي الكريم لسان ونفس وقل ، اهر منطالمباركة لا ينيو فوقها إلا ال
 ر علياء دمش  في ذلك الزمان...من كبا  بأبي الدحداح يعدّ الذي يكنّى  .... وشيخنا
 :الله" "رحمه التميميالدحداح  أبوالمحدث، الفقيه، العال، الورع،الشيخ، 

 اسمه:  

الذي ينس  إليه مرج الدحداح  ،أحمد بن محيد بن إسماعيل الشيخ المسند التيييي الدمشقي 
 بدمش ، وهي أحد أقدم مقابرها.

 ا معنى الدحداح؟م

 المليلم.هي اسم صفة لليفرد المذكر، ويعني: القصير والمستدير 
أهل علم ودين، وقد حدث  أهله من العراق وانتقل إل دمش ، فكانن أصله وتخبرنا المصادر أ
 جده. عن أبيه وجده وجدّ 
 ن: سمع م  

ه، وموسى بن عامر، ومحيد بن خالد، ومحيد بن هاشم البعلبكي، وعبد الوهاب بن عبد أبي
  يل ابن علية، وخل   جازي، ومحيد بن إسماعالرحيم الأشجعي، وأبو إسحاق الجو زجاني، وأبا عتبة احب

 .كثير
 بحديث الوليد بن مسلم الذي روى عن عدة من أصحابه، وكان مليئاا  وكان ذا عناية وإتقان،

 .ر دهراا وعيّ 
 ث عنه:حد  

أبو بكر محيد بن سلييان الربعي، وأبو القاسم الطبراني، والقاضي أبو بكر الأبهري، وأبو بكر  
 بن المقرئ، وعبد الوهاب الكلبي، وأبو بكر بن أبي احبديد وآخرون.

   كان يسكن في ربض باب الفراديس، في طرف العقيبة في الزقاق شرقي المقابر.
 وفاته:

الدحداح  فراديس التي توسعت وأصبحت تضم مرجتربة ال هجري ودفن في823توفي في سنة 
 فعرف فييا بعد بمقبرة الدحداح.
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ولكن بأي خطة  ،فكل نفس ذائقة الموت ...ي إنسانلأ هذه الأسطر الأخيرة لا مفر منها أبداا 
غ وأدى الأمانة التي نحن هل بما يح  الله ونبيك الكريم الذي بلّ  ؟ومنهج ترسخ سيرتك أيها الإنسان

 تبليغها؟ ....  كلفون اليوم بم
كة ولنكن لأرض  اخلير والبر  !؟ ينف  الندم لن هلّ راجعنا أنفسنا قبل فوات الأوان، حيث

لأعيال ذكر باي   اا الإنسان ليس إلا حديثمستحقين ومؤهّلين بأروع الأخلق.... فوالمباهاة المحيدية 
 الصاحبة النافعة للعباد.
 المصادر:

 عساكرتاريخ دمشق/ لابن 

 سير أعلام النبلاء/ للذهبي


